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كما أنّ للصلاة ذكرا وقولا كذلك لها حال وفعل ، ولكلّ من ذلك سرّ ، إذ الصلاة بأسرها ذات سرّ ، وقد قدّم أنّ
الطرق الوحيد لبيان سرهّا هو : الكشف الصحح ، أو النقل المعتبر ، إذ لا سبل للعقل الطائف حوم كعبة
الكليّات أن يسعى بن مصاديقها الجزئيّة ، وأن يلزم أن لا يكون الجزئيّ المنكشف أو المنقول مناقضا للكليّ

المعقول المبرهن .

وأنّ الذي وجّه به حال المصلي من القيام ونحوه لا خصيصة له بالصلاة ؛ لجريان غر واحد من ذلك في غرها :
كالوقوف في عرفات ، والمشعر ، وكذا الطواف والسعي ، حيث إنّ بعض ما وجّه به أفعال الصلاة وأحوالها يجري

في مناسك الحجّ والعمرة ونحوهما .

وحيث إنّ المهمّ هو النصّ الوارد في بيان أسرار الصلاة في المعراج ونحوه ، فلنأت بنبذ منه ، ثمّ نشر إلى ما
يمكن توجهه .

روي في العلل عن أي الحسن موسى بن جعفر علهما السّلام : كيف صارت الصلاة ركعة وسجدتن ؟ ( أي : في
كلّ ركعة ركوع وسجدان ) ، وكيف إذا صارت سجدتن لم كن ركعتن ؟ فقال عليه السّلام : « إذا سألت عن

ها في السماء بن يدي ه عليه وآله – إنمّا صلاى الله – صلها رسول الل شيء ففرّغ قلبك لتفهم ، إنّ أوّل صلاة صلا
الله تعالى قدّام عرشه تعالى . إلى آخره » « 1 » .

والمستفاد منه : أنّ « صاد » الذي أمر رسول الله – صلى الله عليه وآله – أن يغتسل ويتوضّأ منه هو عن نفجر
كْرِ » ) * ، وأنّ ه عزّ وجلّ * ( « ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذقدّم ، ويقال له : ماء الحياة ، وهو ما قال الل من ركن العرش كما
أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله : من القيام والركوع والسجود ، والجلوس والانتصاب من ذلك كانت بالوحي

الإليّ ، ولكلّ حال ذكر وقول ، كما عن دعوات الراونديّ عن النيّ – صلى الله عليه وآله – أنهّ قال : « أمرني
جبرئل أن أقرأ القرآن قائماً ، وأن أحمده راكعا ، وأن أسبّحه ساجدا ، وان أدعوه جالسا » « 2 » . كما أنهّ روي : «

للانتصاب ذكر خاصّ » .

ولمّا كان الإنسان كونا جامعا بن الحضرات كلها فهو واجد لكلّ حال يجده الملك ، ولا عكس ، إذ قد ورد في



الملائكة : « أنّ منهم : سجودا لا ركعون ، وركوعا لا ينتصبون ، وصافّون لا يزايلون . » « 3 » ، ولكنّ الإنسان
ينتصب ارة ، وركع أخرى ، ويسجد الة ، ويجلس رابعة ، ويزال إلى القيام خامسة ، كما فعله رسول الله –

صلى الله عليه وآله – في المعراج .

وحيث إنّ ما ورد في سرّ الركوع أنّ أويله : « آمنت بوحدانيّك ولو ضربت عنقي » « 4 » مال لسائر أحوال الصلاة
من القيام ونحوه ، فيمكن أن يقال : إنّ سرّ القيام وأويله هو الإعلام بالإعداد لمحاربة العدوّ من قوّة ترهبه ،

والمقاومة تجاه أيّ بلاء مبن ، إذ الصلاة ممّا يستعان بها للحوادث والكوارث حسبما قال تعالى : * ( « وَاسْتعَِينُوا
لاةِ وَإنِها لَكَبِرةٌَ إلاِ عَلَى الْخاشِعِنَ » ) * « 5 » . بْرِ وَالص باِلص

وهكذا الإعلام بامال قوله تعالى * ( « قُومُوا للِهِ قانتِِنَ » ) * « 6 » .

امِنَ باِلْقِسْطِ شُهَداءَ للِهِ ) * . » « 7 » ، و « . * ( كُونوُا نَ آمَنُوا كُونوُا قَوِذهَا ال َإطاعة قوله تعالى : * ( « يا أو
امِنَ للِهِ شُهَداءَ باِلْقِسْطِ ) * » « 8 » ، ولا خفاء في أنّ المراقب على القيام لله وحده يصر قائماً بالقسط ، ثمّ قَو
يصر قوّاما به ، ثمّ يصر مظهرا للقّوم الذي تعنو له الوجوه بالعرض والتبع ، كما أنهّا عنت للحيّ القّوم بالذات

وبالأصالة .

والغرض : كما أنّ المحاورة قد اسقرتّ على التعبر عن الصبر والحلم والجهاد والاجتهاد بالقيام ؛ لأنهّ أقوى حالة
للإنسان بها يقدر على الذبّ أو الصول كذلك المشاهدة الملكوتيّة قد استمرتّ على التملّ بالقيام أو الانحناء أو

السجود ، أو الجلوس ، لأحوال تعتري الإنسان تجاه ربهّ من الحضور لديه ، والانقياد لأمره ، والتذلل في فنائه ،
والتربصّ لصدور أمره ، وحيث إنّ المهمّ في إقامة الصلاة هو كون المصلي قائماً لله لا يعجزه شيء ولا يقعده أمر
من الأمور ورد في حقّ القيام والاهتمام به حال الصلاة : أنهّ « لا صلاة لمن لم يقم صلبه » « 9 » ، وهذا وإن كان

ظاهره الحكم الفقيّ من لزوم الاستواء حال الكبر للإحرام ، وحال القراءة ، وقبل الركوع ونحو ذلك ممّا يجب
فيه القيام ، ركنا أو جزء ولكنّ أويله هو : أنّ المناجاة مع الله تسلزم المقاومة مع الخواطر والهواجس ، فضلا

عنها مع الكوارث والحوادث .

كما أنّ إحياء العدل ، وإجراء القسط ، وعون المظلوم ، وخصم الظالم تفقر إلى القدرة المعبّرة عن ذلك بالقيام
بالقسط ، حسبما ورد في حقّ الله تعالى * ( شَهِدَ ا للهُ أنَهُ لا إلِهَ إلاِ هُوَ وَالْمَلائكَِةُ وَأوُلُوا الْعِلْمِ قائمِاً باِلْقِسْطِ ) * «

. « 10

وحيث إنّ الله سبحانه دائم في شهاده بالوحدانيّة فهو دائم القيام بالقسط ، وكذلك الملائكة الذن لا يسبقونه
بالقول وهم بأمره يعملون ، ويخافون من فوقهم ، ولا يعصونه طرفة عن ، بل وهكذا أولو العلم ، إذ الدوام في
الشهادة بالتوحيد مسلزم للدوام في القيام بالقسط ، فهو قائم دائما ، ولعلّ من هذا القبل : اتصّاف بقيّة الله

تعالى واتسّامه – عليه السّلام – بوصف القيام وسمه .

ولمّا كان القيام لإحياء كلمة الله وإعلائها فمن أحياها وأعلاها فهو قائم واقعا وإن كان قاعدا ظاهرا . ومن لم
يحها ولم يعلها فهو قاعد واقعا وإن كان قائماً ظاهرا حسبما يذكر في تفسر القيام للجهاد ، والقعود عنه ، من

أنّ المدار هو : إحياء الدن بالجهاد والاجتهاد ، وإعلاء كلمة الحقّ بالإيار والنار ، سواء كان المجيء قائماً أو قاعدا



على ما بينهما من المز المقوليّ ؛ لأنّ كلّ واحد منهما من مقولة الوضع ، ولا اعتداد بالقيام البدنيّ تجاه قيام
القلب إحياء الدن وصون تراه عن الضياع ، ولعلّ من هذا القبل : هو ما قاله أمر المؤمنن عليّ عليه السّلام :

« . وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان ، زيادة في هدى ، أو نقصان من عى » « 11 » .

وما قاله – عليه السّلام – في وصف أولياء الله « . بهم قام الكاب وبه قاموا » ؛ لأنّ المراد من قيام القرآن بهم :
هو ظهوره العليّ في القلوب ، والأذهان ، وأثره العمليّ في الجوارح والأبدان إرشادهم وتبليغهم ، كما أنّ المراد

من قيام هؤلاء الأولياء بالقرآن : هو علمهم وعملهم به ، وتعليمهم الناس الكاب والحكمة وزكيتهم بما يبعدهم
عن النار ، ويقربّهم إلى الجنةّ ، وزلفهم إلى لقاء الله سبحانه .

ومن هنا يظهر أيضا معنى قول عليّ – عليه السّلام – في طعن النفاق ، وقدح المنافق : « . قد أعدّوا لكلّ حقّ
باطلا ، ولكلّ قائم مائلا . » « 12 » .

والحاصل : أنّ القيام إنمّا هو تملّ للحالة التي بها يقدر العبد على المسارعة ، ثمّ الاستباق ، ثمّ الإمامة بأتمّ وجه ،
فمن قام واسقام لله نزلّ عليه الملائكة وتبشّره بالولاية الطاردة للخوف والحزن ، كما قال تعالى * ( « إنِ الذِنَ

قالُوا ربَنَا ا للهُ ثمُ اسَْقامُوا ََنَزلُ عَلَْهِمُ الْمَلائكَِةُ ألاَ تخَافُوا وَلا تحَْزنَوُا وَأبَْشِروُا باِلْجَنةِ التيِ كُنْتمُْ توُعَدُونَ » ) * « 13
. «

فمن استمرّ على الاسقامة يمكن أن يشاهد المبشّرات من الملائكة وراهم ، كما أنهّ يسمع كلامهم ، إذ الذي
يختصّ بالرسول هو ما رجع إلى خصوص التشرع ، وأمّا ما رجع إلى التسديد ونحوه فلا .

فكما أنّ قيام الله بالقسط منزهّ عن الحالة الخاصّة البدنيّة كذلك سرّ القيام الملحوظ في سرّ الصلاة منزهّ عنها ،
وإن كان القيام المعتبر في صورة الصلاة وظاهرها هو عبارة عن لك الحالة البدنيّة فالمصلي المناجي ربهّ المتملّ
بن يدي معبوده القائم بالقسط لا بدّ له من التملّ بالقيام ، إذ القلب القائم يظهر أثر قيامه في القالب والجوارح

، كما أنّ خشوع القلب يتجلى فها ، أي : في الجوارح ، لما روي عن أمر المؤمنن عليّ عليه السّلام : أنّ رسول
الله – صلى الله عليه وآله – أبصر رجلا يعبث بلحيه في صلاه ، فقال : « إنهّ لو خشع قلبه لخشعت جوارحه » «

14 » ، ولا ينافيه ما ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وآله – أنهّ كان يمسّ لحيه أحيانا في الصلاة ، فقل له
يا رسول الله ، نراك تمسّ لحيك في الصلاة ؟ فقال صلى الله عليه وآله :

« إذا كثرت هموي » « 15 » ، لأنّ المسّ هو غر العبث فلا ينافي الخشوع القليّ أوّلا ، وأنهّ نحو ابتهال وتضرّع
لدى الله عند ازدحام الهموم انيا ، وكان اهتمامه – صلى الله عليه وآله – واحدا ، وهو خروج القرآن عن الهجران

، حيث اتخّذه قومه مهجورا ، وإيمان قومه ؛ لأنهّم كفروا بالله ورسوله ، وكان – صلى الله عليه وآله – باخعا نفسه
على آارهم ، لأنهّم لم يأمنوا بما جاء به أسفا علهم ، ولم كن همومه للدنيا التي طلقها وصيّه لاث تطليقات ،

فضلا عنه – صلى الله عليه وآله – نفسه . هذا بعض ما رجع إلى سرّ القيام في الصلاة .

وأمّا الركوع وكذا السجود : فأويله هو : أنّ المصلي المناجي ربهّ وإن أقام صلبه وقام لامال أمره تعالى واسقام
واعتدل ولكنّ ذلك كله بالقياس إلى ما يعدّ عدوا لله ولأمره ونهيه من الشيطان الغويّ ، والنفس الأمّارة بالسوء ،

والدنيا الغرور .



وأمّا بالقياس إلى الله تعالى فكلّ قيام عنده قعود ، وكلّ اعتدال عنده انحناء ، وكلّ إقامة صلب عنده انكسار ونحو
ذلك ؛ لأنّ كلّ حيّ بالقياس إليه تعالى ميّت ، وكلّ عليم بالقياس إليه جاهل ، وكلّ قادر بالنسبة إليه عاجز ، حيث

إنّ كلّ شيء بالقياس إلى وجهه الباقي هالك ، ولذلك قال أمر الموحّدن عليّ عليه السلام : « كلّ قويّ غره
ضعيف ، وكلّ مالك غره مملوك ، وكلّ عالم غره متعلم ، وكلّ قادر غره يقدر ويعجز ، وكلّ سمع غره يصمّ

عن لطيف الأصوات ، ويصمّه كبرها ، ويذهب عنه ما بعد منها ، وكلّ بصر غره يعى عن خفيّ الألوان ولطيف
الأجسام ، وكلّ ظاهر غره باطن ، وكلّ باطن غره غر ظاهر . » « 16 » .

فالمصلي المناجي ربهّ لا بدّ وأن ينحني ، وركع أو يسجد ليتملّ ما هو السرّ في مرحلة النزلّ ، كما أنّ انحناء ظهره
ومدّ عنقه للضرب ونحوه وإن كان ركوعا أو سجودا لله تعالى ولكنهّ بالقياس إلى أعداء دن الله تعالى قيام
واعتدال ، كما أنّ القيام نفسه وإن كان للذبّ عن الدن قياما ولكنهّ بالقياس إلى القّوم المحض انخفاض

وانحطاط ، حسبما يستفاد من قول مولى الموحّدن عليه السلام : « . غنى كلّ فقر ، وعزّ كلّ ذلل ، وقوّة كلّ
ضعيف ، إذ كلّ شيء له داخر وساجد ، ولا يملك شيء لشيء نفعا ولا ضراّ » « 17 » .

فالقويّ بالقياس إليه تعالى ضعيف أوّلا ، وبالقياس إلى أحياء أمره والدفاع عن دينه وإن كان قويّا ولكن لا بالذات
وبالأصالة ، بل بالعرض والتبع انيا ؛ لأنّ قوّه كانت بالله الذي هو قوّة كلّ ضعف ، فلا يلتبس الأمر على أحد بأن
رى نفسه مقتدرا ، بل على الإنسان أن يعقل أوّلا ، ويقتديه جمع شؤون إدراكه وتحريكه التي هي شيعة العقل
وأمّه انيا ، بأنهّ – بحول الله تعالى وقوّه – يقوم ويقعد ، ويعتدل ، وينحني ، ويذبّ ويصول ، وما إلى ذلك من

الأوصاف التي يكون بعضها بالقياس إلى الله تعالى ، وبعضها بالنسبة إلى الذبّ عن حرم دينه .

وحيث إنّ الركوع وكذا السجود لله سبحانه من الأجزاء الهامّة للصلاة وتملّ للتذلل في فنائه فلذا قد يؤمر العبد
بالصلاة نفسها كما في غر واحدة من الآيات الآمرة بها ، وإقامتها ، وقد يؤمر بالركوع والسجود كما في قوله

هَا الذِنَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَْرَ لَعَلكُمْ تفُْلحُِونَ » ) * « 18 » . َتعالى * ( « يا أ

ولمّا كان كلّ واحد من الركوع والسجود تخضّعا فعليّا – قد قررّ في كلّ واحد منهما ما هو التخضّع القوليّ – فلذا
شرع فهما التسبح حسبما في العلل في جعل التسبح فهما من التعلل بأن يكون العبد مع خضوعه

وخشوعه وتعبّده وتورعّه واسكانه وتذلله وتواضعه وقربّه إلى ربهّ مقدّسا ممجّدا شاكرا لخالقه ورازقه . « 19 » .

وقد ورد في تعدّد السجود وذكره الخاصّ ما يشهد لما مرّ ، حيث إنهّ سئل أمر المؤمنن – عليه السّلام – عن
معنى السجود ؟ فقال عليه السّلام : « اللهمّ منها خلقني ، يعني : من التراب ، ورفع رأسك من السجود معناه :

منها أخرجني ، والسجدة الانية : وإلها تعيدني ، ورفع رأسك من السجدة الانية : ومنها تخرجني ارة أخرى ،
ومعنى قوله : سبحان رّي الأعلى وبحمده : فسبحان : أنفة لله ، ورّي : خالقي ، والأعلى : أي علا وارتفع في

سماواه حتىّ صار العباد كلهم دونه ، وقهرهم بعزّه ، ومن عنده التدبر ، وإليه تعرج المعارج » ، وقالوا علهم
السّلام أيضا في علة السجود مرتّن : « إنّ رسول الله – صلى الله عليه وآله – لمّا أسري به إلى السماء ورأى

عظمة ربهّ سجد ، فلمّا رفع رأسه رأى من عظمه ما رأى ، فسجد أيضا فصار سجدتن » « 20 » .

فالمصلي العارف بالسرّ يجعل ما ذكر أو يذكر في توجيه أحكام الصلاة وأقوالها وأفعالها ذريعة إلى شهود ما هو
المخزون عند الله ، المذخور لخواصّ أوليائه ، من الأسماء الحسنى والصفات العليا ، ثمّ يصر إلها بعد أن سار



إلها ، إذ السر مقدّمة للصرورة التي هي السرّ الواقعيّ للصلاة ، وما دون ذلك فكلّ ما قل أو يقال لها في حكم
وآداب وسنن لا مساس لها ذاا بما هو سرّ الصلاة الذي هو الأمر العينيّ الكوينيّ ، وأن هو من المفاهيم

الذهنيّة ، أو الأحكام الاعتبارية التي لا أثر لها في الخارج عن نشأة الاعتبار ؟

وحيث إنّ المصلي يطوف حول كعبة العزةّ بذله ، وعرش الملكوت بالهوان ، وكرسيّ الجبروت بالمهان ، ولدى الله
السبحان بالصغار فلذا لا زن أحواله في الصلاة ، فهو عبد داخر في الحالات كلها ، وبذلك يندرج تحت قوله تعالى

: « * ( الذِنَ يَذْكُروُنَ ا للهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبهِِمْ ) * . » « 21 » .

كما أنّ الذي يقدر على القيام ولا يعجز عنه وكذا الذي يقدر على القعود ويعجز عن القيام ، وهكذا القادر على
الاضطجاع أو الاسلقاء العاجز عن القعود مندرج تحه ، حسبما روي عن مولانا أي جعفر – عليه السّلام – أنهّ

قال : « الصحح يصلي قائماً وقعودا ، المريض يصلي جالسا ، وعلى جنوبهم : الذي يكون أضعف من المريض
الذي يصلي جالسا » « 22 » .

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله : « المريض يصلى قائماً ، فإن لم يستطع صلى جالسا ، فإن لم يستطع صلى
على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع اسلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو

القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه » « 23 » .

وبذلك يظهر : أنّ الخضوع الذي هو روح الصلاة متجلّ في جمع أحوالها ، وهكذا في جمع أفرادها . نعم ، للركوع
والسجود خصيصة تختصّ بهما ، حيث ورد : « أنّ العبادة العظى هي الركوع والسجود » « 24 » ، وهما ملازمان

؛ لأنهّ لا يكون صلاة فها ركوع إلا وفها سجود « 25 » .

وكما أنّ أول مدّ العنق هو الإيمان بالله ولو ضرب العنق فكذلك أول أصل الركوع هو ذاك ، حسبما ورد عن
أمر المؤمنن عليه السّلام : ما معنى الركوع ؟ فقال عليه السّلام : « معناه : آمنت بك ولو ضربت عنقي » « 26 »

، ويلائمه الذكر النديّ الوارد فيه كما عن مولانا أي جعفر عليه السّلام : « إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب :
الله أكبر ، ثمّ أركع وقل : اللهمّ لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وأنت رّي ، خشع لك قلي

وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحي ودي ومخّي وعصي وعظاي وما أقله قدماي ، غر مسنكف ولا
مسكبر ولا مستحسر ، سبحان رّي العظيم وبحمده . » « 27 » .

والفرق بن أصل الركوع ومدّ العنق فيه بعد أن كان أويلهما المشترك هو الإعلام بالإيمان – ولو بلغ ما بلغ – هو
التفاوت في الإعداد ، وتهيئة المبادي والمقدّمات ، وكما أنّ الركوع تخشّع لله تعالى كذلك رفع الرأس منه تواضع «

28 » له تعالى ، وانتصاب للامال حسبما مرّ ، وللاهتمام بالركوع والسجود في الصلاة .

قال إسحاق بن عمّار : سمعت أبا عبد الله – عليه السّلام – يعظ أهله ونساءه وهو يقول لهنّ : « لا قلن في
ركوعكنّ وسجود كنّ أقلّ من لاث تسبيحات ، فإنكّنّ إن فعلتنّ لم يكن أحسن عملا منكنّ » « 29 » .

والمز بن الركوع والسجود بعد أن كان سرهّما المشترك هو التذلل في فناء المعبود والخضوع له هو : أنّ
السجود لكونه أخفض تملّ لما هو أقرب إلى الله سبحانه ؛ لأنّ العبد كلما قربّ بالتواضع كان وصوله أكثر ، ولذا



ورد في غر واحد من النصوص أنهّ : « أقرب ما يكون العبد من الله – عزّ وجلّ – وهو ساجد مستشهدا بآية سورة
« العلق » التي هي من سور العزائم ، إذ فها قد أمر بالسجدة والقربّ معا « 30 » ، وللاهتمام بالسجود سّي

المصلى مسجدا ( إذا كان له عنوان خاصّ ) وجعل المسجد الذي سّي بذلك لرعاية أهمّ أجزاء الصلاة مبدأ
للإسراء ، حيث قال سبحانه * ( « سُبْحانَ الذِي أسَْرى بعَِبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الذِي
باركَْنا حَوْلَهُ » ) * « 31 » ، وهكذا جعل مبدأ للمعراج الذي ابتدئ من المسجد الأقصى وانتى إلى * ( « ثمُ دَنا

فَتدََلى . فَكانَ قابَ قَوْسَْنِ أوَْ أدَْنى » ) * « 32 » ، كما أنّ أهمّ ما شوهد في المعراج وتملّ هنالك هو نجوى العبد
ها العبد تجاه مولاه بأمره وإرشاده ، ومن ذلك صارت الصلاة معراجا للمصلي تي صلاوالمولى في كسوة الصلاة ال

المناجي ربهّ كما قدّم .

وممّا رشد إلى الاهتمام بالسجود هو : أنّ الله الذي يبصر كلّ شيء لا بجارحة وإن كان بصرا بالإطلاق إلا أنهّ
تعالى يعتدّ بخصوص القيام لله تعالى والسجدة له ، حيث قال تعالى * ( « الذِي َراكَ حِنَ َقُومُ . وََقَلبَكَ فِي
اجِدِنَ » ) * « 33 » . ولا مرية في أنّ لذكر السجدة – كالقيام لله – خصوصية ، نحو : أنّ الله الذي رى كلّ الس

شيء يصرّح برؤيه تعالى حالا خاصّا من أحوال العبد التي تبعّده من مولاه ، قبال لك الحالة الخاصّة التي كانت
قربّه منه تعالى ، حيث قال تعالى * ( « ألََمْ يَعْلَمْ بأِنَ ا للهَ َرى » ) * « 34 » وذلك ترغيب إلى الحياء من الله ،

فوق ترهيبه من عقوبه تعالى بالنار .

والغرض : أنّ أبصار الله تعالى بدون جارحة يعمّ كلّ شيء ، إلا أنّ الاهتمام بأمر مرغوب فيه ، أو مرهوب عنه
وجب التصرح بأنّ الله راه ، ومن هذا القبل هو تعرضّ القيام لله مع القائمن ، والسجود له تعالى مع

الساجدن ، حيث إنّ كلّ واحد منهما بخصوصه مرئيّ له تعالى حسبما دلت عليه الآية المارةّ الذكر .

وممّا ينبّه إلى الاعتداد بالسجود هو : أنّ الله سبحانه لم يكرمّ آدم – عليه السّلام – أعظم من أمر الملائكة
بالسجود له « 35 » وإن لم كن لك السجدة إلا عبادة لله وطاعة له ، كما أنّ الأمر بالتوحيد العبوديّ ، ومدار

الني عن الشرك العباديّ هو : الأمر بالسجود لله ، والني عن السجود لغره تعالى ، كما أنّ أساس عبادة الأشياء
ماواتِ وَما فِي هِ يَسْجُدُ ما فِي السِها وطاعتها له تعالى هو : السجود حسبما دلّ عليه قوله تعالى * ( « وَللكل

الأرَْضِ » ) * « 36 » .

ثمّ إنّ الاعناء بأمر المعاد قد أوجب أن يستدلّ الله تعالى له ارة ، ويستشهد له أخرى ، ويملّ له الة .

أمّا الاستدلال : فهو المستفاد من غر واحدة من الآيات الدالة على إطلاق القدرة من ناحية الفاعل ، وإمكان
الإعادة كالبدء من ناحية القابل . وأمّا الاستشهاد : فهو المسنبط من غر واحدة من الآيات الدالة على أنّ وزان
اكُمْ باِللْلِ وَيَعْلَمُ ما جَرحَْتمُْ باِلنهارِ ذِي يَتوََفالموت والبعث هو وزان النوم واليقظة ، نحو قوله تعالى * ( « وَهُوَ ال

ى ثمُ إلَِيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثمُ يُنَبئُكُمْ بمِا كُنْتمُْ تعَْمَلُونَ » ) * « 37 » . َكُمْ فِيهِ ليُِقْضى أجََلٌ مُسَُيَبْع ُثم

وأمّا التمثل له : فهو ما قدّم من أول السجود بأنّ الإنسان من تراب ، ثمّ يعود فيه ، ثمّ يبعث منه ، فالمصلي
الساجد لله في كلّ ركعة مرتّن يتملّ له المعاد الذي إليه يصر ، فمن عثر على سرّ الصلاة يقف على مواقف

القيامة وراها كأنها قامت ، وتدعو نارها من أعرض وتولى ، فيجد ويجاهد ويجتهد في إخمادها ، كما هو المأثور
عن الإمام زن العابدن – عليه السّلام – من وقوع حرق في حال صلاه عليه السّلام ، ولم يلتفت إليه حتىّ



فرغ من صلاه ، وقل له عليه السّلام : ما الذي ألهاك عنها ؟ قال عليه السّلام : ألهني عنها النار الكبرى « 38 » .

والغرض : أنّ السجدتن تملاّن للبدء والعود ، فتدبرّ تجد سرهّ .

وممّا يشهد للاسناد بالسجود في نل الفضل الخاصّ من الجنةّ والحشر مع أهل العصمة ونحو ذلك هو ما رواه
الكلينيّ رحمه الله ، عن أي عبد الله – عليه السّلام – أنهّ قال : مرّ بالنيّ رجل وهو يعالج بعض حجراه ، فقال :
يا رسول الله ، ألا أكفيك ، فقال عليه السّلام : شأنك ، فلمّا فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله : حاجك ؟

قال : الجنةّ ، فأطرق رسول الله – صلى الله عليه وآله – ثمّ قال : نعم ، فلمّا ولى قال له : يا عبد الله أعناّ بطول
السجود « 39 » ، لدلاله على أنّ للسجود وطوله دخلا في الوصول إلى طول الله وفضله الخاصّ .

كما أنّ قوما أتوا رسول الله – صلى الله عليه وآله – وقالوا : يا رسول الله ، اضمن لنا على ربكّ الجنةّ ، قال : فقال
صلى الله عليه وآله : « على أن تعينوني بطول السجود » « 40 » ويلائمه أيضا ما قاله – صلى الله عليه وآله –

لربيعة بن كعب حيث سأله – صلى الله عليه وآله – أن يدعو له بالجنة : « أعنيّ بكثرة السجود » « 41 » ونحو ما
قاله – صلى الله عليه وآله – لرجل جاءه فقال : يا رسول الله ، كثرت ذنوي وضعف عملي ، فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله : « أكثر السجود فإنهّ يحط الذنوب كما تحتّ الرح ورق الشجر » « 42 » إذ المستفاد من نطاق هذه
الطائفة التي أتينا ببعضها هو : أنّ لأصل السجود ولطوله ولكثره سهما في نل الشفاعة بالوصول إلى الغفران عن

الذنوب ، وإلى الرضوان الإليّ ، وهو الجنةّ بدرجاتها ، ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وآله :

لاةِ » ) * « 43 » ، وهذه بْرِ وَالص ن بالصلاة كما قال سبحانه * ( « وَاسْتعَِينُوا باِلصأعنيّ . » هو : أنّ العبد يستع »
الاستعانة كون لأمور شتىّ ، منها : الوصول إلى الشفاعة ، ومن أهمّ أجزاء الصلاة التي بها يستعان هو السجود ،

فمن صلى وأطال سجوده فقد استعان للجنةّ بالشفاعة بالصلاة والسجود ، كما أنّ من أطال السجود فقد استعان
به للحشر مع الرسول – صلى الله عليه وآله – حسبما يستفاد ممّا رواه الديليّ ، عن أمر المؤمنن – عليه

السّلام – أنهّ جاء إلى النيّ – صلى الله عليه وآله – فقال : علمني عملا يحبّني الله ، ويحبّني المخلوقون ، ويثري
الله مالي ، ويصحّ بدني ، ويطل عمري ، ويحشرني معك ، قال صلى الله عليه وآله : « هذه ستّ خصال تحاج إلى

ستّ خصال ، إذا أردت أن يحبّك الله فخفه واقّه ، وإذا أردت أن يحبّك المخلوقون فأحسن إلهم وأرفض ما في
أيدهم ، وإذا أردت أن يثري الله مالك فزكه ، وإذا أردت أن يصحّ الله بدنك فأكثر من الصدقة ، وإذا أردت أن يطل
الله عمرك فصل ذوي أرحامك ، وإذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بن يدي الله الواحد القهار » « 44

. «

وحيث إنّ لطول السجود وكثره فضلا خاصّا عدا ما لأصل السجود من الفضل ، كان بن عيني عليّ بن الحسن
السجاد – عليه السّلام – سجّادة كأنهّا ركبة عن « 45 » ، وكانت مواضع سجوده – عليه السّلام – كمبارك البعر

. « 46 »

وروى ابن طاوس ، عن السجّاد – عليه السّلام – أنهّ برز إلى الصحراء فتبعه مولى له ، فوجده ساجدا على حجارة
خشنة ، فأحصى عليه ألف مرةّ « لا إله إلا الله حقّا حقّا ، لا إله إلا الله تعبّدا ورقّا ، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا » ، ثمّ

رفع رأسه « 47 » .



ولمّا كان لطول السجود وكثره أثرا هامّا كثر سجود إبراهيم عليه السّلام ، ولذا اتخّذه الله خليلا له كما قاله
الصادق عليه السّلام « 48 » . وطال سجود أي عبد الله الصادق – عليه السّلام – حسبما قال منصور الصيقل :

حججت فمررت بالمدينة ، فأتيت قبر رسول الله – صلى الله عليه وآله – فسلمت عليه ، ثمّ التفتّ فإذا بأي عبد
الله – عليه السّلام – ساجد ، فجلست حتىّ مللت ، ثمّ قلت : لاسبّحنّ ما دام ساجدا ، فقلت : سبحان رّي
العظيم وبحمده ، أستغفر الله رّي وأتوب إليه لاثمائة مرةّ ونيفا وستّن مرةّ ، فرفع رأسه ثمّ نهض « 49 » .

وقال حفص بن غياث « 50 » : رأيت أبا عبد الله – عليه السّلام – يتخلل بساتن الكوفة ، فانتى إلى نخلة فتوضّأ
عندها ، ثمّ ركع وسجد ، فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة ، ثمّ اسند إلى النخلة ، فدعا بدعوات ثمّ قال :

يا حفص ، إنهّا والله النخلة التي قال الله – عزّ وجلّ – لمريم علها السّلام : * ( « وَهُزي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النخْلَةِ
تسُاقِطْ عَلَيْكِ رطَُباً جَنيِا » ) * « 51 » .

ومن هنا قال الصادق عليه السّلام : « السجود منتى العبادة من بني آدم » « 52 » ، وقال سلمان الفارسيّ : «
لولا السجود لله ومجالسة قوم يلفّظون طيب الكلام كما يلفّظ طيب الثمر لتمنيّت الموت » « 53 » .

جُودِ » ) * « 54 » لأنّ السجود ن قوله تعالى : * ( « سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السوقد ورد في مدح الساجد
الطول أو الكثر يؤثرّ في الجبهة ، فنقش فها سمة السجدة ، وهكذا ورد في قدح الفاقدن لسمة الإيمان

والسجود قول أمر المؤمنن عليه السّلام : « إنيّ لأكره للرجل أن أرى جبهه جلحاء ليس فها أثر السجود » « 55
» ، والجلحاء هي الجبهة التي انحسر شعرها عن جاني الرأس .

ومن طال سجوده أو كثر ينحسر شعره ، أو تسّم جبهه بما وصفه الله حسبما مرّ ، وقد قال السجّاد – عليه
السّلام – لقوم زعمون التشّع لأهل البيت علهم السّلام : « .

أن السمة في الوجوه ؟ أن أثر العبادة ؟ أن سيماء السجود ؟ إنمّا شيعنا يعرفون بعبادتهم وشعثهم ، قد
قرحت منهم الآناف ، ودثرت الجباه والمساجد » « 56 » .

والسرّ في ذلك كله – عدا ما قدّم من أنهّ تملّ للبدء من التراب ، وللعود فيه ، وللنشور منه – هو ما قاله النيّ
صلى الله عليه وآله : « إنّ الأرض التي يسجد علها المؤمن يضيء نورها إلى السماء » « 57 » ، ومن المعلوم أنّ

الأرض الغبراء التي قلّ الساجد إنمّا تضيء للسماء الخضراء التي تظله ببركة السجدة التي سرهّا الضياء ، فإذا كان
السجود ضياء كان الساجد أكثر ضياء ؛ لأنّ خرا من الخر فاعله ، كما قاله عليّ : « فاعل الخر خر منه » « 58 »
إذ المؤثرّ أقوى من أثره ، والفعل أضعف من فاعله ، فإذا كان السجود وصفا بعنوان الحال للساجد ، ثمّ صار ملكة
له ، ثمّ صار فصلا مقوّما لهويّه الأصليّة بمعنى : ما ليس بخارج منه ، لا لماهيه الاعتباريّة يصر الساجد نورانيّا

جعل له نور يمشي به في الناس ، وكفى بذلك سراّ للسجود ، ولعلّ ما حكم بأنّ الساجد شكرا رى وجه الله تعالى
« 59 » فإنمّا هو بذلك الضياء .

وقد ورد اختصاص السجود لله تعالى ، وانّ ما أتى به الملائكة لآدم عليه السّلام ، وكذا ما فعله يعقوب عليه
السّلام وولده لوسف عليه السّلام فإنمّا كان ذلك كله سجودا لله ، وطاعة له تعالى ، وائتمارا بأمره سبحانه ،

ومحبّة لآدم وفضيلة له ، وكذا تحيّة لوسف وكرمة له عليه السّلام « 60 » .



 

فتبّن في هذه الصلة أمور :

الأوّل : أنّ لفعل الصلاة كذكرها ، سراّ ، وأنّ الإنسان كون جامع للحضرات بأسرها ، وأنّ أول القيام حال الصلاة
هو الإعلام بالاسقامة تجاه أيّ عدوّ .

الاني : أنّ من أحيا كلمة الله فهو قائم وإن كان قاعدا ، ومن قصّر في إحيائها فهو قاعد وإن كان قائماً .

الالث : أنّ القيام إنمّا هو تملّ للحالة التي بها يقدر المؤمن على الذبّ عن الوليّ ، أو الصول على العدوّ .

الرابع : أنّ القائم بأمر الله نزلّ عليه الملائكة المبشّرة التي قد يمكن أن يشاهدها السالك على صراط الاسقامة
.

الخامس : أنّ سرّ القيام منزهّ عن الحالة الجسميّة ، كما أنّ القيام بمعنى : تحمّل أعباء الامال منزهّ عنها وإن لم
يخل من حالة ما بدنيّة .

السادس : أنّ خشوع القلب يتجلى في الجوارح ، لأنهّا أمه ، وهو – أي : القلب – إمامها .

السابع : أنّ رسول الله – صلى الله عليه وآله – إذا كثرت همومه فإنهّ يمسّ لحيه في الصلاة .

الامن : أنّ الركوع وكذا السجود تملّ للانقياد لله تعالى ، وأنّ ما كان قياما لمحاربة عدوّ الله فهو بعينه قعود
وانخفاض لدى الله سبحانه ، إذ كلّ قوّة بالقياس إليه تعالى ضعف ، كما أنّ القعود لله قيام على عدوّه .

الاسع : أنّ الاهتمام بالركوع وكذا السجود قد أوجب أن يؤمر بهما كما يؤمر بالصلاة ، وأنّ ذكر الركوع وكذا
السجود مناسب لفعلهما .

العاشر : أنّ السجود وتعدّده تملّ للبدء من التراب ، والعود فيه ، والنشور منه .

الحادي عشر : أنّ المناجي ربهّ لا ينساه في حال من الأحوال ، فلذا يذكره قائماً وقاعدا ومضطجعا .

الاني عشر : كما أنّ مدّ العنق واعتدال الظهر في الركوع تملّ للانقياد الامّ كذلك الذكر النديّ المأثور في الركوع
شاهد له .

الالث عشر : أنّ مز السجود عن الركوع بعد اشتراكهما في أصل التذلل هو : أنّ السجود لكونه أخفض فهو معدّ
لأن يكون العبد أقرب من مولاه .

الرابع عشر : أنّ الاهتمام بالسجود قد أورث أن يسّى مكان الصلاة بالمسجد دون غره من الأجزاء ، وأنّ المسجد
هو المبدأ للإسراء أوّلا ، وللمعراج انيا .



الخامس عشر : أنّ للسجود أثرا همّه الشرع بالتعرضّ له دون غره من أحوال الصلاة ، وأنّ الله سبحانه كرمّ آدم
بأمر الملائكة بالسجود له ، كما أنهّ نى عن السجود لغره تعالى ، وأنّ السجود – كما قدّم – تملّ للمعاد قبال

الاستدلال له ، والاستشهاد عليه .

السادس عشر : أنّ لطول السجود إعانة للشفع ، وأثرا في دخول الجنةّ ، كما أنّ لكثره أثرا هامّا في حط الوزر ،
وهكذا له أثر في الحشر مع الرسول صلى الله عليه وآله .

السابع عشر : أنّ آار السجدة الطويلة والكثرة كانت مشهودة بن عيني السجّاد عليه السّلام .

الامن عشر : أنّ الله سبحانه قد اتخّذ إبراهيم خليلا له لطول السجود وكثره .

الاسع عشر : أنّ الصادق – عليه السّلام – قد طال في سجوده ، وأنّ السجود منتى العبادة ، وأنّ المؤمن ينبغي
أن يتسّم بالسجود ، ويكره أن كون جبهه جلحاء ، وأنّ الشيعة هم الذن سيماهم في وجوههم من أثر السجود

.

الموفي عشرن : أنّ مسجد المصلي يضيء لأهل السماء ، وأنّ الساجد قد جعل له نور يمشي به في الناس .
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